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عمان

الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

عنوان لقائنا اليوم: ضمانتان من عذاب الله، قبل أن أبدأ بهاتين الضمانتين أريد أن أوضح بعض المصطلحات التي تتشابه فيما بينها فتؤدي أحياناً إلى سوء فهم في تعامل الله مع
خلقه أو في سنن الله في تعامله مع خلقه.

سنن الله تعالى في تعامله مع خلقه

ة هي الطريقة التي لا تتخلف السُن
الله تعالى كما تحدثنا سابقاً له سنن في التعامل مع خلقه، السنن في المصطلح الحديث القوانين، السنن هو المصطلح القرآني، المصطلح الحديث قانون، السُنة: هي الطريقة التي

:وجل ة الله عليها، مثلاً من سنن الله عزف، دائماً تجري سُنلا تتخل

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو



ة من سنن الله في التعامل مع خلقه؛ أن الذي يعمل الصالحات يحيا حياةً طيبةً، ومن سنن الله تعالى في خلقه: هذه سُن

ة من سنن الله، ومن سنن الله في خلقه: هذه سُن

ة الذي يتقي الله تعالى؛ رغم الابتلاء يجَْعلَ لهُ مَخْرَجًا من هذا البلاء أو من تلك المصيبة، هذه سنن، قوانين، فنحن حتى نفهم على الله تعامله مع خلقه هناك أحياناً بعض هذه سُن
المصطلحات التي تتشابه فيما بينها سنوضحها قبل أن نشرع في الضمانتين، المصطلحات الثلاث هي: الابتلاء، المصيبة، العذاب، يحصل خلطٌ بينها أحياناً، كيف؟

الابتلاء
ةُ الله في الحياة. أولاً: الابتلاء، ما الابتلاء؟ الابتلاء هو الامتحان، ولن تجد إنساناً كائناً من كان مؤمناً أو غير مؤمن حتى الأنبياء إلا سيمتحن، هذه سُن

ة. فهذه سُن

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
بةًَ هُ حَياَةً طيَ مَنْ عمَِلَ صَالحًِا من ذكَرٍَ أوَْ أنُثىَٰ وهَوَُ مُؤمِْنٌ فلَنَحُْييِنَ

(سورة النحل: الآية 97)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ومََنْ أعَرَْضَ عنَ ذكِرْيِ فإَنِ لهَُ مَعيِشَةً ضَنكاً

(سورة طه: الآية 124)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ مَخْرَجًا هَ يجَْعلَ ل قِ الل ومََن يتَ

(سورة الطلاق: الآية 2)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
كمُْ أحَْسَنُ عمََلاً ذيِ خَلقََ المَْوتَْ واَلحَْياَةَ ليِبَلْوُكَمُْ أيَ ال

(سورة الملك: الآية 2)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ا لمَُبتْلَيِنَ وإَنِ كنُ

(سورة المؤمنون: الآية 30)



فالابتلاء أو الامتحان أو الفتنة هذه لا بد منها للجميع، بل يكاد يكون الأنبياء أعظم الناس ابتلاءً والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:

ربنا عز وجل يبتلي الإنسان على قدر قوته وتحمله، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

الابتلاء قدرنا
فالابتلاء قدرنا والابتلاء واقع، فإذا وقع إنسان في الابتلاء فلا يقل: إن هذا عقوبة من الله، لا، هذا ابتلاء، مثل الجامعة يوم تأتي بالطلاب في نهاية العام وتخضعهم للامتحان هل يقول
طالب: الجامعة تعاقبني! لا تعاقبك، بل تمتحنك فقط لتظهر ما في داخلك، ربنا عز وجل يمتحننا جميعاً في كل لحظة بالشر وبالخير، انتبهوا بالشر وبالخير، بعض الناس يظنون أن

الابتلاء مادته واحدة وهي الشر، فعندما يأتي شر؛ من وجهة نظر الإنسان يراه شراً له، يقول: امتحنني الله بهذا المرض لكن لا يقول: امتحنني الله بالصحة، أما الحقيقة فهي أن
الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير

ا إذا رأينا إنساناً لا دخل له ولا مال نقول: أعانه الله، فقد ينجح المبتلى بالفقر ولا ينجح المبتلى بالغنى، وقد ينجح المبتلى بالمرض ولا ينجح المبتلى بالصحة، فنحن مما تعارفنا عليه أن
مبتلى، لكن أيضاً ينبغي بالقدر نفسه إذا رأينا إنساناً يركب سيارةً فارهةً وعنده من المال ما عنده أن نقول: أعانه الله، أيضاً مبتلى، لأنه أيضاً ابتلاه الله لكن مادة الابتلاء مختلفة،
نا عز وجل ابتلى سيدنا المادة مختلفة، فالابتلاء واقع سواءً كان الإنسان في صحةٍ أو في مرضٍ، في غنى أو في فقر، أو كان في قوةٍ وعز ومنعةٍ أو في ضعفٍ، الابتلاء حاصل، ورب

محمداً صلى الله عليه وسلم بكافة صنوف الابتلاء ليكون قدوةً لنا إلى قيام الساعة، نحن قد يبتلينا الله بالفقر أو بالغنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بكليهما، فعاش فترةً
همُْ همُ اهدِْ قوَمِْي فإَن من حياته فقيراً فصبر، وعاش فترةً من حياته غنياً فأعطى وشكر، وابتلاه الله تعالى بالقوة فعفا عمن ظلمه عند فتح مكة، وابتلاه الله تعالى بالضعف فقال: (الل

لا يعلْمَُونَ) في الطائف، وابتلاه الله بفقد الولد وابتلاه بالولد، وابتلاه بالزوجة وابتلاه بالحديث عن زوجته في عرضها، نسأل الله العافية، فابتلُيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكل أنواع الابتلاء ليكون قدوةً لنا، فنحن مبتلون أيها الأحباب؛ هذا قدرنا، هذه علة وجودنا في الأرض أن نمُتحن فيظهر الخير الكامن في نفوسنا فنستحق الجنة إن شاء الله، ويظهر

الشر الكامن في نفوس السيئين فيستحقون النار بعدل الله جل جلاله.

هذه الأولى؛ الابتلاء: هذه لن ينجو منها أحد لا كبير ولا صغير لا غني ولا فقير لا صالح ولا فاسد، كلنا مبتلون، هذا النوع الأول: الابتلاء.

لامي
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لدي
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نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ر واَلخَْيرِْ فتِنْةًَ ۖ وإَلِيَنْاَ ترُْجَعوُنَ ونَبَلْوُكمُ باِلش

(سورة الأنبياء: الآية 35)

جُلُ علَىَ حَسَبِ ديِنهِِ، الأمَْثلَُ فاَلأمَْثلَُ، فيَبُتْلَىَ الر ُبلاََءً؟ قاَلَ: الأنَبْيِاَءُ ثم اسِ أشََد هِ، أيَ الن { عنَْ مُصْعبَِ بنِْ سَعدٍْ عنَْ أبَيِهِ قاَلَ: قلُتُْ: ياَ رَسُولَ الل

ى يتَرُْكهَُ يمَْشِي علَىَ الأرَْضِ مَا علَيَهِْ فإَنِْ كاَنَ ديِنهُُ صُلبْاً اشْتدَ بلاََؤهُُ، وإَنِْ كاَنَ فيِ ديِنهِِ رقِةٌ ابتْلُيَِ علَىَ حَسَبِ ديِنهِِ، فمََا يبَرَْحُ البلاََءُ باِلعبَدِْ حَت

خَطيِئةٌَ }
(رواه الترمذي)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ر واَلخَْيرِْ فتِنْةًَ ۖ وإَلِيَنْاَ ترُْجَعوُنَ ونَبَلْوُكمُ باِلش

(سورة الأنبياء: الآية 35)



المصيبة
النوع الثاني أو الكلمة الثانية التي أريد بيانها وتجليتها؛ المصيبة، المصيبة هي جزء من الابتلاء لكنه جزء خاص له سبب، المصيبة تأتي عقب ذنب وعقب معصية، قال تعالى:

المصيبة جزءٌ من الابتلاء
من رحمته جل جلاله أن الإنسان يخطئ عشر مرات فيحاسبه على واحدة فقط، ويعفو عن التسع، ذنوبنا كثيرة لكن الله لا يأتي لنا بمصيبة عن كل ذنب، ولو أتى لنا بكل ذنبٍ

مصيبةً لربما كانت في كل يومٍ مصيبة من المصائب، لأنه ما منا واحدٌ إلا وفي اليوم يقع في ذنب، لكن الله تعالى يعفو عن كثير، لكن رحمته بك أنه يعجل أحياناً العقوبة في الدنيا
هذه هي المصيبة، وهذه يشعر بها المؤمن في داخله؛ يحبس زكاة ماله فيفقد شيئاً من ماله فيقول: هذه بتلك، ويتعالى على عباد الله بمنصبه فيفقد منصبه بطرفة عين فيقول: هذه

مصيبةٌ نزلت بي لأنني تكبرت على عباد الله، ويعطيه الله صحةً وقوةً فلا يستخدمها في طاعة الله فيفقد بعض صحته فيقول: هذه مصيبة، وقد تقول لي: ما الفرق بينها وبين
الابتلاء؟ المصيبة جزء من الابتلاء لكنها فقط تأتي عقب معصية، كيف أميز بينهما؟ يميز بينهما المؤمن بقلبه؛ يشعر بقلبه، والمؤمن دائماً يتهم نفسه ويبرئ الآخرين، والمنافق يتهم

الآخرين ويبرئ نفسه، المنافق إن جاءه شيء يقول: هذا رفع درجات لي، ابتلاء، ابتلاني الله فصبرت، وإذا جاء شيءٌ لأخيه من المصائب يقول: لعله فعل شيئاً يخالف منهج الله
فأصابه الله بتلك المصيبة؛ يتألى على الله، أما المؤمن بالعكس تماماً إن جاءه شيء من الله يقول: هذه بذنوبي وأسأل الله أن يعفو عني وأن يجعل هذا الابتلاء رفعةً لي في الدنيا

وفي الآخرة وتكفيراً لسيئاتي، فإن أصاب أخاه شيءٌ من المرض أو من شيء من الشر الظاهر فإنه يقول: هذا أخي ولا أعلم عنه إلا خيراً، ولعل الله ابتلاه ليرفع درجته، فيحسن
الظن بالآخرين ويسيء الظن بنفسه وهذه علامة إيمان، أما من يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه فهذه علامة نفاق، والعياذ بالله.

إذاً المصيبة أيها الأحباب؛ هي نوع من أنواع الابتلاء ولكنه في مقابل ذنبٍ ارتكبه الإنسان، ويشعر بداخله بهذا الشيء ويتوب إلى الله منه.

العذاب لا يصيب المؤمنين

العذاب لا يصيب المؤمن
ندخل في صلب الموضوع الذي جئنا إليه: العذاب، نسأل الله السلامة، هذا العذاب لا يصيب المؤمن، هذا العذاب لغير المؤمن، العذاب ليس كالابتلاء، الابتلاء للجميع، المصائب لكل
من يعصي الله، وكلنا ذو معصية، لكن العذاب لا يكون إلا للبعيدين عن الله، الكفار بالله، المشركين الذين لم يلتزموا بالمنهج أصلاً وأداروا ظهرهم لمنهج الله تعالى، فإما أنهم غير

مؤمنين أصلاً أو أنهم مؤمنون بالظاهر ولكن في حقيقتهم أداروا ظهرهم لمنهج الله، فلا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة وضربوا بعرض الحائط أوامر الدين؛ هؤلاء العذاب لهم، فالعذاب
لا يصيب المؤمنين، الآن دخلنا في موضوع الضمانتين قال تعالى:

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو
ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل

ومََا أصََابكَمُ من مصِيبةٍَ فبَمَِا كسََبتَْ أيَدْيِكمُْ ويَعَفُْو عنَ كثَيِرٍ

(سورة الشورى: الآية 30)



وفي آية ثانية:

المؤمن يبُتلى لكنه لا يعذب، يبُتلى فترفع درجته، يبتلى فتكفر خطيئته، لكن لا يعذبه الله فيعيش في كمد وفي أسى وفي ضنك ثم يأتي يوم القيامة للعذاب الأشد، لا، هذا بعيد عن
المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، العذاب في الأصل ليوم القيامة، يوم القيامة يوم العقاب يعذب الظالم ويعذب الجاحد ويعذب الطاغية ويعذب الكافر، يوم القيامة، لكن قد يصيب

الله تعالى بعض المعرضين عن منهجه الظالمين للناس قد يصيبهم بعذابٍ في الدنيا قبل الآخرة، دعونا نسميها بالعرف الحديث: دفعة على الحساب، ليتعظ الناس بهم، لكن ليس
كل إنسان أساء وظلم يعذب في الدنيا قد تمضي الدنيا عليه ولا يعذب لأن الحساب يوم القيامة، قال تعالى:

ليس في الدنيا، فلا تنتظر عذاباً في الدنيا للطغاة والمجرمين والظالمين والمنحرفين؛ عذابهم يوم القيامة ولكن قد يصيبهم الله في الدنيا ببعض العذاب

همُْ يرَْجِعوُنَ) يعني حتى المنحرف الكافر الظالم الطاغية الذي ظلم عباد الله، الله جل جلاله يصيبه ببعض العذاب في الدنيا بهدف تربوي: لعله يرجع إلى الله (دوُنَ العْذَاَبِ الأْكَبْرَِ لعَلَ
العذاب الأكبر يوم القيامة.

الشكر والإيمان
هُ بعِذَاَبكِمُْ إنِ شَكرَْتمُْ وآَمَنتمُْ) هاتان ضمانتان أوليتان، شكر وإيمان، كيف؟ ما الضمانتان اللتان ورد ذكرهما في القرآن الكريم من عذاب الله؟ هناك آيتان، الآية الأولى: (ما يفَْعلَُ الل

الله عز وجل خلق هذا الكون بكل ما فيه، بسماواته وبأرضه وبمجراته وببحاره وبسهوله، هذا الكون سخره لنا، قال تعالى:

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ مُعذَبهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَفِْرُونَ هُ ليِعُذَبهَمُْ وأَنَتَ فيِهمِْ ۚ ومََا كاَنَ الل ومََا كاَنَ الل

(سورة الأنفال: الآية 33)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ بعِذَاَبكِمُْ إنِ شَكرَْتمُْ وآَمَنتمُْ ما يفَْعلَُ الل

(سورة النساء: الآية 147)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَا توُفَونَْ أجُُورَكمُْ يوَمَْ القِْياَمَةِ وإَنِ

(سورة آل عمران: الآية 185)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
همُْ يرَْجِعوُنَ همُ منَ العْذَاَبِ الأْدَنْىَٰ دوُنَ العْذَاَبِ الأْكَبْرَِ لعَلَ ولَنَذُيِقَن

(سورة السجدة: الآية 21)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ جَمِيعاً منهُْ ا فيِ السرَ لكَمُ موسََخ

(سورة الجاثية: الآية 13)



المسخر له أعظم من كل المسخرات
والمسخر له أعظم من كل المسخرات، أنت الآن تجلس على الكرسي، أنت مسخر للكرسي أم الكرسي مسخرٌ لك؟ الكرسي مسخرٌ لك، فهل أنت أكرم عند الله أم الكرسي؟
أنت، لأنه سخره لك فأنت خيرٌ منه، لكن والعياذ بالله حينما يؤدي الكرسي المهمة التي وجد من أجلها ولا يؤدي الإنسان الجالس عليه المهمة التي خلق من أجلها وهي عبادة الله

يصبح المسخر له أكرم من المسخر، هذه النقطة، فنحن الله عز وجل سخر لنا الخروف فنمسكه ذلولاً فنذبحه ونأكل لحمه، هو أدى مهمته التي خُلِق من أجلها وهي أن يكون طعاماً
لك أيها الإنسان، فأكلته وشبعت، فأنت أكرم على الله من الخروف، لكن لما يأتي كافرٌ فيتنعم بالدنيا ولا يؤدي المهمة التي خلق من أجلها أصبح الخروف خيراً منه، قال تعالى:

أي شر ما برأ الله.

لأن الأنعام خُلقِت لهدف فأدت ما خُلقِت لأجله، والإنسان خُلقِ لهدف ولم يؤدِ ما خُلقِ لأجله، هذا البعيد عن الله، المنحرف.

هُ بعِذَاَبكِمُْ إنِ شَكرَْتمُْ وآَمَنتمُْ) هذا الكون بكل ما فيه يدعوك إلى شيئين إلى الإيمان والشكر، فإن آمنت وشكرت ليس هناك عذاب. نعود إلى الآية (ما يفَْعلَُ الل

الإيمان كل شيء يقود إلى الله
الإيمان: كل شيء يقود إلى الله، تنظر إلى السماء تنظر إلى الأرض، هذا الأعرابي ببساطته من قبل أن توجد وكالة ناسا للفضاء وتبين عظمة هذه المجرات، لم يكن يعرف ما في السماء نظر قال:

"البَعَرَةُ تَدُل على البعير، والأَثَرُ يَدُل على المَسير، أفَسماءٌ ذاتُ أبراج، وأرضٌ ذاتُ فِجاج، أفلا تَدل على العَلّي الخَبير؟"

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو
ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل

ةِ أوُلئَٰكَِ همُْ شَر البْرَيِ

(سورة البينة: الآية 6)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
إنِْ همُْ إلاِ كاَلأْنَعْاَمِ ۖ بلَْ همُْ أضََل سَبيِلاً

(سورة الفرقان: الآية 44)



فهذا آمن، يعني وصل للإيمان من خلال الكون فآمن بوجود الله وآمن بوحدانيته وآمن بكماله فالتزم بأمره فنجا من عذاب الله.

هُ بعِذَاَبكِمُْ إنِ الجزء الثاني أن يشكر، أن ينظر في هذا الكون فينتفع به، فلما انتفع به شكر الله عليه، إيمان وشكر هذه الآية الأولى، هاتان ضمانتان في الآية الأولى (ما يفَْعلَُ الل
شَكرَْتمُْ وآَمَنتمُْ).

وجود رسول الله بيننا مأمنٌ من عذاب الله
هُ ليِعُذَبهَمُْ وأَنَتَ فيِهمِْ). الضمانتان الثانيتان في الآية الثانية (ومََا كاَنَ الل

نفي الشأن
إخواننا الكرام: عندنا في اللغة العربية نفي، النفي كأن أسأل إنساناً فأقول له: هل أنت جائع؟ فيقول: لا، هذا نفي، لست جائعاً، لو أنني سألت إنساناً له مكانةٌ كبيرةٌ في المجتمع

تجرأت عليه وقلت له هل أنت سارق؟ فلو قال لي: لا، لا تكفي، لا يكفي هذا النفي وحده، لا، لأن نفي الشيء أحياناً فرعٌ عن تصوره، وكأنه يمكن أن يسرق يوماً، لا فقط! غير
صحيح هو إنسان له مكانة كبيرة، ما الذي ينبغي أن يجيب به؟ ما كان لي أن أسرق، يعني أنا ليس من شأني أن أسرق، أنا أسرق! أنا إنسان لي مكانة مكتفٍ، عندي أموال، عندي
أولاد، ولي سمعة في المجتمع، أنا أسرق! فيقول: ما كان لي أن أسرق، يعني ليس هذا شأناً لي، معاذ الله أن أسرق، هذا الأسلوب الثاني في النفي يستخدمه القرآن الكريم في

مثل هذه الآية يقول: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذبَهُمْ) يعني ليس من شأن الإله أن يعذب إنساناً بلا سبب، ربنا عز وجل خلقنا للجنة، خلقنا ليسعدنا ثم يعذبنا! يبتلينا نعم، قلنا: الابتلاء حاصل،
لكن يعذبنا يوم القيامة أو يعذبنا في الدنيا بمعنى بلاء لا يحتمل تضيق به صدورنا؟ لا (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ) الأولى: (وَأَنتَ فِيهِمْ) يعني مادام رسول الله صلى الله عليه

وسلم موجوداً بين ظهرانيكم أيها المؤمنون فأنتم في مأمن من عذاب الله، لأن الله لا ينزل عذاباً والعذاب قد يصيب الناس كافةً

فأحياناً البلاء يعَمُ، فوجود محمدٍ صلى الله عليه وسلم بين قومه كان أماناً من عذاب الله، الآن هل انتهت هذه الضمانة؟ قال العلماء: لم تنتهِ لكن أصبح لها معنى جديد (ومََا كاَنَ
ته فهو قد انتقل إلى الرفيق ته بعد مماته، ينبغي أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم بسن هُ ليِعُذَبهَمُْ وأَنَتَ فيِهمِْ) بوجوده في حياته صلى الله عليه وسلم وبسن الل
تك مطبقةٌ في حياتهم، فما دمُنا نقول: هذا أمر به رسول الله، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته بيننا إلى يوم القيامة (وأَنَتَ فيِهمِْ) أي وسُن الأعلى لكن بقيت سن

ونأتمر بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر، نلتزم أخلاقه، نلتزم سيرته، نلتزم طريقته في التعامل مع الصديق والعدو والزوجة والأولاد والقوي والضعيف والغني والفقير ما دمنا
هُ ليِعُذَبهَمُْ وأَنَتَ فيِهمِْ). ته فنحن في مأمنٍ من عذاب الله (ومََا كاَنَ الل نطبق سن

في الاستغفار مأمنٌ من عذاب الله

كل إنسانٍ خطاء
(وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) هذه الضمانة الثانية، إذا كان منهجه بيننا فنحن في مأمنٍ من عذاب الله، لكن ألا يقع الإنسان في معصية؟ بلى، كل إنسانٍ خطاء، فما الضمانة الثانية؟ الاستغفار،

إذا أخطأ أن يعود فيكون في مأمنٍ من عذاب الله، إذا أخطأ فيستغفر ويرجع إلى الله فيكون في مأمنٍ من عذاب الله.

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ذيِنَ ظلَمَُوا مِنكمُْ خَاصةً قُوا فتِنْةًَ لا تصُِيبنَ ال واَت

(سورة الأنفال: الآية 25)



شكا رجل إلى الحسن البصري جَدب الأرض، الأرض مُجدبة لا تنبت، فقال له: استغفر الله، وبعد حين جاءه رجل وشكا له عدم إنجاب زوجته فقال له: استغفر الله، وجاءه رجل
وشكا إليه عدم إنبات النبات فقال: استغفر الله، فقيل له: يا إمام سألوك أسئلةً مختلفةً فأجبت بجوابٍ واحدٍ، فقال: ما جئت بشيءٍ من عندي، إنما هو قول الله تعالى:

هنا يقفز سؤال إلى الذهن حتى نحيط بالموضوع من جوانبه، وهل الغرب يستغفرون الله كثيراً لذلك أنعم الله عليهم بالخيرات الوفيرة! إنهم لا يستغفرون، لكنهم يتعاملون مع الله
بقانون آخر، قلت لكم في البداية: الله له سنن عندما تفهم سننه ترتاح، مثلاً أنت تاجر في بلد كل يوم تأتيك مخالفة؛ يا أخي ائتِ بالقانون واقرأه، طبعاً في بلد يطبق القوانين ائتِ

بالقوانين واقرأها بشكل جيد يا أخي، فهذا عليه مخالفة اجتنبه، فالله له سنن في التعامل مع خلقه، فهؤلاء لا يخضعون في الأصل لقوانيننا، بل لهم سنن أخرى، سنتهم هي قوله
تعالى:

عزة المسلمين بتطبيق قوانين وسنن الله عز وجل
هم يتعاملون مع الله بقانون آخر غير قانوننا، القانون الذي ارتضيناه لأنفسنا هو قانون المسلمين نستيقظ وننام ونحن نقول: نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذاً ينبغي أن

، فنحن قانوننا غير وجل الله يعالجها، فلا يفتح لها أبواب كل شيء، بل يبتليها بالقحط ويبتليها حتى تعود إلى الله عز تخضع لقانون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قانونها أن
قانونهم ينبغي أن ننتبه إلى هذه الجزئية، الآن بقياس آخر: قد تسأل فتقول: يا أخي هؤلاء أعزهم الله طبقوا القوانين ووضعوا قوانين بشرية وارتفعوا بين الخلق وصارت لهم مكانة
واليوم يحكمون الأرض، سيدنا عمر رضي الله عنه فهم المعادلة، لما دخل القدس فاتحاً وقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين لو استقبلوك على هذا الحال، يعني أنت في

الطين وخلع حذاءه و يركب أبو عبيدة دابة واحدة و قليلاً ينزل ويركب، قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني ما كنت أحب أن اسمع منك أن تقول لي اعتز بلباسك وبدخولك
عليهم، قال له:

نا اللهُ بالإسلام نحن قومٌ أعز
هذا قانوننا، سيدنا عمر فهم المعادلة، نحن عندما نتمسك بديننا نُعَز، عندما نترك ديننا نُذَل، هم في الأصل ارتضوا أنه لا دين، علمانية، ارتضوا قوانينهم، نعم قواهم الله لأنهم أتقنوا
الدنيا وقاموا بما يجب أن يُقام به في الدنيا قواهم الله في الدنيا لكن ليس لهم عند الله رصيد ولا معالجة (فَلَما نَسُوا مَا ذُكرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُل شَيْءٍ) نحوا الدين جانباً،

فهذا من سنن الله تعالى في تعامله مع خلقه، "نحن قومٌ أعزنا اللهُ بالإسلام مهما ابتغينا العزةَ بغيره أذلنَا الله"، ونحن قوم ممتحنون ومبتلون ونحتاج إلى استغفار دائم حتى يحيطنا
الله عز وجل برعايته وكنفه، فإذا أعرضنا عنه أعرض عنا، مثل الأب أحبابنا الكرام؛ الأب إذا رأى ابنه في الطريق وابن جاره وثالث لا يعرفه، ثلاثة؛ واحد ابنه والثاني ابن جاره

والثالث لا يعرفه ولم يره في حياته، ورأى هؤلاء الثالثة وهم في الصف العاشر يدخنون ويمشون في الطريق، ما الذي يحصل داخل الأب؟ ينزعج من ابنه أشد الانزعاج ويأخذه من
يده ويوبخه وينصحه يا بني إياك ويا بني هذا ضرر وأنا أخاف عليك منه وإلخ، ولابن جاره يلتفت إليه ويقول له: رضي الله عنك، فقط، والثالث لا يتكلم معه أصلاً، فتعامله مع كل

شخص مختلف، يرعى الأول وينصح للثاني ويهمل الثالث، حاشاه ربنا أنه يهمل أحداً لكن من باب التشبيه، ربنا عزّ وجل لكل مجموعةٍ من خلقه أو لكل فرد من خلقه معاملة خاصة
فنحن ما دمنا ضمن العناية المركزة فالحمد لله، إذا رأيت الله عز وجل يتابعك؛ إذا تركت وأعرضت عن الصلاة يؤدبك فاحمد الله لأنه يهيّؤك لخيرٍ عظيمٍ، أما إذا فتح عليك أبواب كل

شيء ولا تجد أي مشكلة فهنا انظر لعل هناك خللاً في تعاملك مع الله.

تكرار الاستغفار مهما تكرر الذنب
ته وبهديه وبتعاليمه. هُ مُعذَبهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَفِْرُونَ): الأولى: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بسن هُ ليِعُذَبهَمُْ وأَنَتَ فيِهمِْ ۚ ومََا كاَنَ الل أحبابنا الكرام: إذاً الضمانتان من عذاب الله في هذه الآية: (ومََا كاَنَ الل

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
كمُْ أنَهْاَرًا اتٍ ويَجَْعلَ ل كمُْ جَن مَاءَ علَيَكْمُ مدرَْارًا * ويَمُْددِكْمُ بأِمَْواَلٍ وبَنَيِنَ ويَجَْعلَ ل ارًا * يرُْسِلِ السَهُ كاَنَ غف كمُْ إنِ فقَُلتُْ اسْتغَفِْرُوا رَب

(سورة نوح: الآية 10)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
ىٰ إذِاَ فرَحُِوا بمَِا أوُتوُا أخََذنْاَهمُ بغَتْةًَ فإَذِاَ همُ مبلْسُِونَ رُوا بهِِ فتَحَْناَ علَيَهْمِْ أبَوْاَبَ كلُ شَيْءٍ حَت فلَمَا نسَُوا مَا ذكُ

(سورة الأنعام: الآية 44)



والضمانة الثانية: أننا إذا أعرضنا أن نعود بالاستغفار فوراً، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي:

هذه الضمانة موجودة إلى يوم القيامة وهي ضمانة الاستغفار، تستغفر فأنت في مأمنٍ من عذاب الله، قال رجلٌ للحسن البصري: أما يستحي أحدنا من ربه؟ نفعل الذنب ثم
نستغفر، ثم نفعل الذنب ثم نستغفر، فقال الحسن البصري: "ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه".

لا تقنط من رحمة الله
مهما تكرر الذنب كرر الاستغفار، لا تقنط من رحمة الله أحدث بعد كل ذنبٍ توبةً، قال: "ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه" الشيطان ينتظر أن تيأس من الاستغفار فتستمرئ

المعصية فتستمر فيها، فالإنسان والعياذ بالله إذا تمادى في طريق الضلال قل أن يعود، لكن إذا عاد فوراً مهما تكرر الذنب يكرر التوبة ويكرر الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول:

النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس عنده ذنوب لا سابقاً ولا مستقبلاً، ويستغفر الله في اليوم مئة مرة ليعلمنا الاستغفار وليعلمنا أن الإنسان
مهما بلغ فهو بحاجة إلى أن يتصل بالله بشكل دائم ويطلب منه المغفرة.

محاسبة النفس

أمثلة عن محاسبة النفس
أحبابنا الكرام: توبة بن الصِمة كان من أشد الناس محاسبةً لنفسه، فلما بلغ الستين من عمره عد أيامه فوجدها تزيد على واحدٍ وعشرين ألف يوم، الستين سنة واحد وعشرين ألف يوم، فقال: "ألقى ربي

بواحدٍ وعشرين ألف ذنب؟ يا ويلتاه". يعني إذا أذنب كل يوم ذنباً؛ واحد وعشرين ألف ذنب صاروا، لذلك قرأنا: ويعفو عن كثير من رحمته جل جلاله، هذا إذا كان في اليوم ذنب واحد.

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو

هُ ليِعُذَبهَمُْ هُ علَىَ أمََانيَنِْ لأمُتيِ :‏ ‏(‏ومََا كاَنَ الل { عنَْ أبَيِ برُْدةََ بنِْ أبَيِ مُوسَى، عنَْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :‏"‏ أنَزَْلَ الل

هُ مُعذَبهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَفِْرُونَ)‏ إذِاَ مَضَيتُْ ترََكتُْ فيِهمِْ الاسِْتغِفَْارَ إلِىَ يوَمِْ القِْياَمَةِ ‏"‏ } وأَنَتَْ فيِهمِْ)‏ ‏(‏ومََا كاَنَ الل
(رواه الترمذي)

ةٍ } هَ فيِ اليْوَمِْ مِائةََ مَر ي لأَسَْتغَفِْرُ الل هُ ليَغُاَنُ علَىَ قلَبْيِ، وإَنِ { إنِ
(صحيح البخاري)



كان عمرُ رضي الله عنه في بستانٍ من بساتين الأنصار وكان أنَسَُ بنِْ مَالكٍِ يراقبه وهو لا يراه وإذ بعمر يقف مع نفسه موقف محاسبة، فيقول عمر يخاطب نفسه: "عمَُرُ بنُْ
كَ"، يحاسب نفسه. هَ أوَْ ليَعُذَبنَ قِينَ الل هِ لتَتَ الخَْطابِ أمَِيرُ المُْؤمِْنيِنَ بخٍَ بخٍَ واَلل

مرةً كان يخرج عمر رضي الله عنه إلى بيت ويعود، فرآه طلحة، فأراد طلحة أن يتبعه ليرى ما الذي يصنعه أمير المؤمنين في هذا البيت؟ فتبعه فلما خرج دخل إلى البيت وراءه
فإذا بعجوزٍ عمياء مقعدة فقال لها: ما شأن هذا الرجل الذي يأتيكِ كل يوم؟ قالت له: جزاه الله عني خيراً، يتعهدني بما يصلحني ويأخذ عني الأذى، يعني يأتي إلي بما يصلحني

ع؟. ويخرج الفضلات وغيره إلى خارج البيت، فجزاه الله عني خيراً، فضرب طلحة بيده رأسه وقال: ثكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتتب

ة، أقسم بالله ومرةً أتى أعرابي قد قرض الجوع بطنه وبه من الفقر ما به إلى عمر رضي الله عنه فقال - يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسُ بنياتي وأمهنه، وكن لنا في ذا الزمان جُن
لتفعلنـه-قال عمر- وإن لم أفعل يكون ماذا؟ - قال الأعرابي - إذاً أبا حفص لأمضينه - قال عمر - وإذا مضيت يكون ماذا؟ - قال الأعرابي - والله عنهن لتسألن، يوم تكون الأعطيات
منة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة - فبكى عمر ولم يجد إلا عباءته فأعطاه إياه وقال - خذ هذا ليوم تكون الأعطيات منة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما

جنة -.

أسماء الله الحسنى وأهمية الاستغفار
إخواننا الكرام: الله تعالى له الأسماء الحسنى

ومن معاني الدعاء بأسماء الله الحسنى أن تنظر في كل اسم فتطلب من الله من خلال هذا الاسم، فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفار اغفر لي، الله تعالى له ثلاثة أسماء تتعلق
بالمغفرة، ثلاثة، بلفظ المغفرة، غير الستير من المغفرة، والعفو من المغفرة، جل جلاله، لكن بالمغفرة بهذا الجذر: (غ، ف، ر) له ثلاثة أسماء

غافر، الغافر جل جلاله، هذا اسم فاعل على وزن فاعل

(غفَارًا) مبالغة من الغافر، وهناك مبالغة أخرى:

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

ِنو حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هِ الأْسَْمَاءُ الحُْسْنىَٰ فاَدعْوُهُ بهِاَ ولَلِ

(سورة الأعراف: الآية 180)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
وبِْ غاَفرِِ الذنبِ وقَاَبلِِ الت

(سورة غافر: الآية 3)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
هُ كاَنَ غفَارًا كمُْ إنِ فقَُلتُْ اسْتغَفِْرُوا رَب

(سورة نوح: الآية 10)

ِ حِيم حْمَـنِٰ الر هِ الر ـ بسِْمِ الل
حِيمٌ هَ غفَُورٌ ر إنِ الل

(سورة المائدة: الآية 39)



أراد الله من عباده أن يستغفروا
فهو غافرٌ، غفارٌ، غفورٌ، هذا الجذر له ثلاثة أسماء للدلالة على أهمية الاستغفار وما يخلفه هذا الاستغفار بقلب المؤمن من صلحٍ مع الله وما يلقاه من الله عز وجل من مغفرة

الذنوب، الله تعالى علم أن عباده يتوبون، قال: " إنكُمْ تُخْطِئُونَ بالليْلِ وَالنهَارِ "، هذا واقع، " فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ". أراد من عباده أن يستغفروا فيغفر لهم، فإن لم يستغفر
الإنسان فمعنى ذلك أنه لم يشعر بذنبه فإن لم يشعر بذنبه فمعنى ذلك أن قلبه ميت وعندها كبر عليه أربعاً لوفاته، نسأل الله السلامة.

هُ مُعذَبهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَفِْرُونَ). الضمانتان من عذاب الله إما أن يكون الإنسان وفق المنهج (وأَنَتَ فيِهمِْ)، وإما أنه يحيد قليلاً فيعود إلى الاستغفار فوراً ‏(‏ومََا كاَنَ الل

والحمد لله رب العالمين

لامي
ن الاس

لدي
ر ا

نو


